
هـنري كيسـنجر.. محطـات في مسـيرة مـدمر
الديمقراطيات

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

ير الخارجية الأمريكي الأسبق – المثير للجدل – هنري كيسنجر، اليوم الخميس، عن عمر يناهز توفي وز
 عام في منزله بولاية كونيتيكت، وعُرف عن كيسنجر تورطه في العديد من الجرائم حتى إن بعض

ير الحقوقية وصفته بمجرم الحرب، ومع ذلك حصل على جائزة نوبل للسلام. التقار

ير، إذ كان له دور في إطالة أمد حرب يداه ملطخة بدماء ما لا يقل عن  ملايين شخص، بحسب تقار
فيتنــام وتوســيع هــذا الصراع إلى كمبوديــا المحايــدة، فضلاً عــن تســهيل عمليــات الإبــادة الجماعيــة في
كمبوديـــا وتيمـــور الشرقيـــة وبنغلاديـــش، وتســـا الحـــروب الأهليـــة في الجنـــوب الإفريقـــي، ودعمـــه

الانقلابات وفرق الموت في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

هنري كيسنجر
يـد كيسـنجر في  مايو/أيـار  في ألمانيـا لعائلـة يهوديـة أرثوذكسـية، وتقـول بعـض ولـد هـاينز ألفر
المراجع إنه هرب في أغسطس/آب ، إلى لندن، قبل وصوله إلى نيويورك يوم  سبتمبر/أيلول
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من نفس السنة، من “الاضطهاد النازي لليهود”، واكتسب هناك اسمًا جديدًا، وهو هنري كيسنجر،
وأصبح في سن الـ مواطنًا وجنديًا أمريكيًا.

خضع كيسنجر للتدريب الأساسي في معسكر كروفت في سبارتانبرغ، بكارولينا الجنوبية، ثم نُقل إلى
كتيبــة المشــاة ، وبعــدها انضــم إلى فــ المخــابرات الحربيــة، وخلال الحــرب العالميــة الثانيــة، كُلــف
كيسنجر، الذي كان مجرد جندي (أدنى رتبة عسكرية)، بإدارة مدينة كريفيلد، ويُعزى ذلك إلى نقص
الناطقين بالألمانية في شعبة فريق الاستخبارات، ثم أعُيد تعيينه في فيلق مكافحة التجسس (سي آي

سي).

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، انفصل كيسنجر عن الجيش، وتوجه إلى ميدان التعليم والسياسة،
وفي سن الـ شغل منصب مستشار الأمن القومي، وكان ذلك في عهد الرئيس الأمريكي السابق،

ريتشارد نيكسون.

خلال فترة عمله وبعدها، انخرط كيسنجر في العديد من المؤامرات التي يمكن
إثباتها وهي كثيرة

يرًا للخارجية خلفًا لوليام روجرز واحتفظ بكلا المنصبين، ويعتبر كيسنجر في سنة ، تم تعيينه وز
الشخص الوحيد على الإطلاق الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ووزير
الخارجيــة في نفــس الــوقت، وهــو مــا مكنــه مــن فــرض ســيطرته علــى الســياسة الخارجيــة للولايــات

المتحدة، خاصة أنه عمل قبل ذلك مستشارًا للرئيسين أيزنهاور وكيندي.

ير الخارجية، واستمر في يعتبر هنري كيسنجر أول أمريكي وُلد خا الولايات المتحدة يتولى منصب وز
المنصـب حـتى بعـد اسـتقالة نيكسـون بسـبب فضيحـة ووتـر غيـت عـام ، وقـدوم جيرالـد فـورد،

. وترك كيسنجر منصبه في أروقة السلطة مع تولي جيمي كارتر الرئاسة عام

أمــا بقــاؤه في منصــب مســتشار الأمــن القــومي فامتــد حــتى  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، إذ حــل
محله الضابط برنت سكوكروفت، ويعتبر كيسنجر أقوى مستشار للأمن القومي في التاريخ الأمريكي،

ير في هذا الغرض. استنادًا للعديد من التقار

مجرم حرب
خلال فــترة عملــه وبعــدها، انخــرط هــنري كيســنجر في العديــد مــن المــؤامرات الــتي يمكــن إثباتهــا وهــي
كثيرة، وهو ما يفسر مشاعر العداء والكراهية التي “يتمتع” بهما في معظم مناطق العالم، فضحاياه في

كل مكان وبأعداد كبيرة.

ــا بعنــوان “محاكمــة ســنة ، كتــب المؤلــف البريطــاني – الأمريــكي كريســتوفر إيريــك هيتشنز كتابً
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يئــة ضــد كيســنجر، ويطــالب المؤلــف مــن خلالــه هــنري كيســنجر”، وهــو عبــارة عــن لائحــة ادعــاء جر
بمحاكمة كيسنجر كمجرم حرب بسبب جرائمه ضد الإنسانية خلال فترة خدمته في الإدارة الأمريكية.

ورأى كريســتوفر هيتشنز أن الســياسي الأمريــكي كيســنجر يمثــل نموذجًــا مــن مجرمــي الــدول الكــبرى،
يــم كيســنجر بســهولة إزائهــا نظــرًا لوجــود الأدلــة وعــدّ في هــذا الخصــوص  تهــم رئيســية يمكــن تجر

والبراهين والشهود، وفق قوله.

تتمثل هذه التهم وفق هيتشنز في: القتل المتعمد للمدنيين في الهند الصينية (فيتنام – كمبوديا –
…)، والتـــآمر المتعمـــد في عمليـــات قتـــل جمـــاعي وإعـــدامات في بنغلاديـــش، والانخـــراط شخصـــيًا في
التخطيــط لقتــل مســؤول دســتوري رفيــع في دولــة ديمقراطيــة (تشيلــي) لم تكــن في حالــة حــرب مــع

الولايات المتحدة.

من هذه التهم أيضًا الانخراط شخصيًا في مؤامرة لتصفية رئيس دولة ديمقراطية (قبرص)، فضلاً
عن تسهيل ودعم حملات الإبادة في تيمور الشرقية، والانخراط شخصيًا في خطة لخطف ثم اغتيال

أحد الصحفيين في واشنطن دي سي.

يــــد كالمــــان بــــرودي والمعــــروف بـــــ”صائد وســــبق أن قــــال المحــــامي المتخصــــص بحقــــوق الإنســــان ر
ــديكتاتوريين”: “بالنســبة لي ليــس هنــاك أي شــك في أن سياســته (في إشــارة لكيســنجر) تســببت ال
بمقتل مئات الآلاف وتدمير الديمقراطية في عدد من البلدان“، وأضاف “أنا مندهش لأنه أفلت

من العقاب”.

قصف كمبوديا
نفهــم مــن هنــا أن صــورة الرجــل ذي الصــوت الأجــش، مــا زالــت مرتبطــة بصــفحات مظلمــة في تــاريخ
الولايـات المتحـدة، خاصـة أنـه كـان وراء القصـف الجـوي الأمريـكي المركـز لكمبوديـا، الدولـة المحايـدة، في

أثناء الحرب في فيتنام.

وخلـــص تحقيـــق أجـــراه موقـــع إنترســـبت عـــام  إلى أن هيـــنري كيســـنجر – المهنـــدس الـــرئيسي
لسياسة الحرب الأمريكية في جنوبي شرقي آسيا من عام  إلى عام  – كان مسؤولاً عن
كبر من المدنيين في كمبوديا مما كان معروفًا سابقًا، استنادًا إلى أرشيف حصري للوثائق مقتل عدد أ

العسكرية الأمريكية والمقابلات مع الناجين الكمبوديين والشهود الأمريكيين.

ــا بوحشيــة، وكــان وراء هــذا القصــف ــات المتحــدة كمبودي بين عــامي  و، قصــفت الولاي
يــر الخارجيــة آنــذاك هــنري كيســنجر، لكنــه تــوفي وهــو يرفــض الاعــتراف بهــذه بالقنابــل العنقوديــة، وز

الجرائم التي تسببت بموت مئات الآلاف من البشر.

وتشمــل الحــوادث الموثقــة في الســجلات وشهــادات شهــود العيــان، وفــق إنترســبت، كلاً مــن الضربــات



الجوية المتعمدة داخل كمبوديا وضربات غير مقصودة أو مهملة من الجنود الأمريكيين العاملين على
الحدود مع جنوب فيتنام، وبحسب السجلات، لم يتم إنزال أي عقوبة شديدة للقوات الأمريكية التي

قتلت وجرحت مدنيين.

أغرى كيسنجر وصديقه نيكسون الفيتناميين بصفقة أفضل إن انسحبوا من
مفاوضات باريس مع الديمقراطيين

وفقًــا لبن كيرنــان، الرئيــس الســابق لبرنــامج دراســات الإبــادة الجماعيــة بجامعــة ييــل، فــإن كيســنجر
مسؤول عن مقتل ما يصل إلى  ألف مدني، وهو أضعاف عدد المدنيين الذين قتلوا في الضربات

يا واليمن. الجوية الأمريكية في أفغانستان والعراق وليبيا وباكستان والصومال وسور

وســمح هــذا القصــف للخمــير الحمــر باغتنــام الفرصــة وشــن حــرب ضــد قــوات الجــنرال “لــون نــول”
المـدعوم مـن واشنطـن، ودخلـت كمبوديـا بذلـك في حـرب أهليـة، نتجـت عنهـا مـوت مئـات الآلاف مـن
بقيادة  (CPK) الكمبوديين، والخمير الحمر هو الاسم الشائع لأعضاء الحزب الشيوعي في كمبوديا

السكرتير العام للحزب الشيوعي الكمبودي بول بوت.

دماء الفيتناميين
خلال تقلده منصب مستشار الأمن القومي سنة ، كانت واشنطن تدرس إمكانية الانسحاب
من فيتنام نظرًا للخسائر الكبيرة التي تكبدتها في هذه الحرب، لكن كيسنجر كان له رأي آخر، إذ عمل

على إطالة الحرب لمدة  سنوات إضافية.

أغــرى هــنري كيســنجر وصــديقه نيكســون الفيتنــاميين بصــفقة أفضــل إن انســحبوا مــن مفاوضــات
بـاريس مـع الـديمقراطيين، وهـو مـا حصـل، إذ انسـحب الوفـد الفيتنـامي مـن المفاوضـات وكـان هـذا

السبب الأبرز لوصول نيكسون للرئاسة الأمريكية.

لم يفِ هنري كيسنجر بالوعد، وإنما مدد الحرب لـ سنوات إضافية، قُتل خلالها مئات الآلاف من
الفيتناميين، فضلاً عن  ألف أمريكي آخر غير الذين قتلوا في السنوات السابقة. وكان أن توقفت
الحــرب بعــد مباحثــات جديــدة في بــاريس ووفــق اتفــاق لم يختلــف في جــوهره عــن الاتفــاق الــذي تــم

. التوصل إليه مبدئيًا سنة

ورافــق هــذه الحــرب مجــازر جماعيــة وقعــت بحــق المــدنيين الفيتنــاميين، واســتخدام النابــالم الأمريــكي
لحــرق منــاطق شاســعة مــن القــرى والغابــات في الريــف والجبــال الفيتناميــة، ومــع ذلــك لم يحاســب

كيسنجر على هذه الجرائم، وإنما مُنح جائزة سلام لدوره في وقف هذه الحرب.



داعم للانقلابات
يعتــبر هــنري كيســنجر داعمًــا كــبيرًا للانقلابــات، وكــانت البدايــة بتشيلــي، ففــي  ســبتمبر/أيلول عــام
، أطــاح الجيــش التشيلــي بحكومــة الرئيــس ســلفادور ألينــدي (أول رئيــس منتخــب في تــاريخ
أمريكا اللاتينية)، واستولت مجموعة من العسكريين، بقيادة أوغستو بينوشيه، على السلطة، منهية

حكم المدنيين.

وفي أغسطس/آب الماضي، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية السرية عن المزيد من الوثائق بشأن هذا
الانقلاب العسكري الذي انتهى بقتل سلفادور أليندي، وكشفت الوثائق، التي رُفع عنها السرية بعد
يتشـارد نيكسـون اطلـع علـى خطـة الاسـتيلاء العسـكري الوشيـك علـى الحكـم في مـرور  عامًـا، أن ر

ية استمرت  عامًا. تشيلي آنذاك، الذي مهّد لديكتاتور

كمــا ذكــرت وثــائق أخــرى عديــدة أن هــنري كيســنجر كــان مــن أبــرز المشجعين لاســتيلاء الجيــش علــى
السلطة في تشيلي، ومهد هذا الانقلاب لسيطرة أوغستو بينوشيه الذي عُرف بـ”جنرال واشنطن”،

ودعمت الولايات المتحدة بينوشيه بلا حدود رغم انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان.

كــثر مــن  ألــف شخــص كضحايــا لعمليــات وخلال حكــم بينــوشيه الــذي اســتمر  عامًــا، سُــجّل أ
الإعـدام أو التعذيـب أو السـجن السـياسي أو الإخفـاء القسري، وألُقـي القبـض علـى بينـوشيه في لنـدن
عــام ، لكنــه لم يقــض أي عقوبــة في الســجن بســبب جرائمــه قبــل وفــاته، وبقــي تحــت الإقامــة

. الجبرية في

تورط هنري كيسنجر أيضًا في المحاولة الانقلابية التي وقعت في قبرص شهر يوليو/تموز ، حيث
قـامت الحكومـة اليونانيـة بمحاولـة السـيطرة علـى الحكـم في قـبرص بهـدف ضمهـا إلى اليونـان، وردًا
على ذلك شنت تركيا عملية عسكرية في الجزيرة بهدف حماية السكان الأتراك القبرصيين وضمان

حقوقهم في الجزيرة.

وكان لكيسنجر دورًا في الانقلاب العسكري ضد الزعيم الإندونيسي أحمد سوكارنو في نهاية الستينيات
مــن القــرن المــاضي، وكــان سوكــارنو أحــد مــؤسسي حركــة عــدم الانحيــاز ومــن أشــد أعــداء الإمبرياليــة

الأمريكية آنذاك.

ودعمــت واشنطــن سوهــارتو ووقفــت خلفــه مقابــل ولائــه لهــا، وســمحت لــه بــإطلاق يــده في تيمــور
ــاء، وكــان كيســنجر الغطــاء ي ــادة ســكانية طــالت مئــات الألــوف مــن الأبر الشرقيــة، ومــارس هنــاك إب

الدبلوماسي الذي حماه ووفر له الأجواء السياسية العالمية للمضي في جرائمه.



دعم نظام التمييز العنصري
امتــدّت الأدوار القــذرة لكيســنجر لتصــل لجنــوب القــارة الإفريقيــة، إذ ســاهم الســياسي الأمريــكي في
توطيد حكم التفرقة العنصرية في دولة جنوب إفريقيا في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من

القرن الماضي، مقابل أن تلعب جوهانسبرغ دور الشرطي الأمريكي في المنطقة.

ير خارجية أمريكي يزور جنوب إفريقيا منذ ثلاثة عقود، مقدمًا هيبة لنظام وكان هنري كيسنجر أول وز
الفصـل العنصري في أعقـاب مذبحـة سويتـو سـنة ، عنـدما قتلـت الشرطـة العـشرات مـن طلاب

المدارس المتظاهرين وآخرين.

حتى مع ابتعاده عن مراكز الحكم، ظل كيسنجر وفيًا لدوره القذر

يارة إلى جنوب إفريقيا إلى إطالة عمر نظام الفصل العنصري، إذ كان من المهم لواشنطن أن أدت الز
تبقــى جنــوب إفريقيــا البيضــاء مســتقرة بســبب التجــارة والمعــادن، عكــس بــاقي الــدول الإفريقيــة الــتي

تحكمها الأغلبية السوداء.

كما كان لدبلوماسية هنري كيسنجر “القذرة” دورًا كبيرًا في الحرب بأنغولا، وفق صحيفة “الغارديان”،
ير الخارجية الأمريكي متورط في تدخل غامض في أنغولا، من شأنه أن يعقد إذ تقول الصحيفة إن وز

الصراع.

دعم الإسرائيليين
ير للخارجيــة مــع احتفــاظه بمنصــبه في الــبيت الأبيــض بعــد أســبوعين مــن أداء كيســنجر اليمين كــوز
 كتــوبر يــا حــرب الـــ يومًــا الــتي بــدأت في  أ كمســتشار للأمــن القــومي، شنــت مصر وسور

بهجمات منسقة على الكيان الصهيوني من القاهرة ودمشق.

في هذه الحرب، أظهر كيسنجر دعمًا كبيرًا للإسرائيليين، إذ أشرف على جسر جوي أمريكي للأسلحة إلى
الكيان الصهيوني، ما شكلّ رادعًا للجيوش العربية المتقدمة، وإثر ذلك تم توقيع اتفاق وقف إطلاق
النار، وساهم كيسنجر في تحول القاهرة بشكل تام من الأحضان السوفيتية إلى الجانب الأمريكي،

والتمهيد لاتفاقية السلام مع الاحتلال.



محاولة قصف كوبا
جرائــم هــنري كيســنجر لم تتوقــف هنــا، إذ حــاول قصــف كوبــا أيضًــا، وفــق مــا كشفتــه وثــائق حكوميــة
حصــل عليهــا بــاحثون أمريكيــون، وأظهــرت هــذه الوثــائق أن هــنري كيســنجر، رســم خططًــا “لســحق

كوبا” بالقصف الجوي منذ نحو  عامًا.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني ، وعشية استقلال أنغولا، بدأت كوبا بتدخل عسكري واسع النطاق
ير أنغولا ضد تدخلات جنوب إفريقيا وزائير المدعومة من الولايات المتحدة دعمًا للحركة الشعبية لتحر
ــار حفيظــة ــر الأخــرى المتنافســة علــى الســلطة في البلاد، وهــو مــا أث ي ــا لاثنين مــن حركــات التحر دعمً

ير الخارجية الأمريكي. كيسنجر، الذي كان يشغل حينها منصب وز

وتظهر الوثائق أن هنري كيسنجر كان يتوق لأن تتصدى الولايات المتحدة لكوبا، وتعود الوثائق لمكتبة
جيرالــد فــورد الرئاســية، وتظهــر أن مســؤولين بالولايــات المتحــدة وضعــوا خططًــا للهجــوم علــى مــوا

ومنشآت عسكرية في كوبا.

كما كشفت الوثائق – التي ظهرت بعد طلب أرشيف الأمن القومي بعدم تصنيف بعضها – أن هنري
يــة الأمريكيــة المتمركــزة في القاعــدة العســكرية كيســنجر اتخــذ بعــض الإجــراءات لتحريــك قــوات البحر

الأمريكية في خليج غوانتانامو لضرب كوبا.

ية حـتى مـع ابتعـاده عـن مراكـز الحكـم، ظـل هـنري كيسـنجر وفيًـا لـدوره القـذر، إذ فتـح شركـة اسـتشار
ية، بشأن “كيسنجر أسوشيتس”، يقدم من خلالها خدماته للحكام والحكومات، خاصة الديكتاتور

كيفية تحسين صورتهم الإعلامية، فضلاً عن كيفية التعامل مع الأزمات السياسية التي يواجهونها.
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